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Abstract: 

     Kheireddine al-Tunisi (d. 1890) is considered one of the most prominent 

reformist thinkers in the Arab world during the 19th century, combining 

traditional scientific training with modern experience. He was educated at 

the Zaytuna Mosque and was influenced by the educational systems he 

witnessed at Al-Azhar. He also learned about modern European systems 

during his travels to France and elsewhere, which contributed to the 

formation of his comprehensive reformist vision. He expressed his 

intellectual project in his famous book, The Most Correct Paths to 

Understanding the Conditions of Kingdoms, in which he laid the 

foundations for comprehensive reform of the state and society. 

   He called for the establishment of the principle of shura (consultation) and 

the implementation of the rule of law, as well as the establishment of a state 

based on institutions. He also sought economic and financial reform, the 

implementation of taxation, rationalisation of spending, encouragement of 

agriculture, trade and industry, linking the economy to production rather 

than privileges, and worked to modernise and reorganise the Tunisian army 

on modern foundations, improving training and armament to preserve the 

sovereignty of the state. He also carried out important cultural and 

educational reforms, These included developing curricula at 
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Zaytouna Mosque, establishing the Sadiki School, where an elite group of 

intellectual and political leaders studied, and founding a large public library, 

to which he added his private library, which contained more than 1,100 

books. All of this was part of a comprehensive cultural project aimed at 

modernising the Tunisian state and advancing society intellectually, 

administratively and politically. 

 الملخص :

م( من أبرر  روا  الفررر الإحرلاحي فري العرالم 1890يعد خير الدين التونسي )ت      

العربي خلال القرن التاسع عشر ، إذ جمع التروين العلمي التقليدي والتجربة الحديثة . 

تلقى تعليمه في جامع الزيتونة ، وتأثر بما شهده من نظم التعليم في الأ هر، كما اطلرع 

على النظم الأوربية الحديثة خلال رحلاته إلى فرنسا وغيرها، الأمرر الرذي أسرهم فري 

تشريل رؤيته الإحلاحية المتراملة ، وقد عبر عن مشروعه الفرري في كتابه الشهير ) 

أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك ( الذي وضع فيه أسس الإحلاح الشامل للدولة 

 والمجتمع.

وقد  عرا إلرى ترسريخ مبردأ الشرورف وتنفيرذ سرلكة الحراكم بالقرانون، وإقامرة  ولرة     

المؤسسات ، كما سرعى إلري الإحرلاح الاقتصرا ي، والنظرام المرالي وتنفيرذ الجبايرة ، 

وترشيد الإنفاق ، وتشجيع الزراعة والتجارة والصناعة ، وربط الاقتصرا  بالإنترالا لا 

بالإمتيا ات ، وعمل على تحديث الجري  التونسري و تنظيمره علرى الأسرس الحديثرة ، 

وتحسررين الترردريب والتسررليي بمررا يحفررد سرريا ة الدولررة ، كمررا أنجررز إحررلاحات ثقافيررة 

وتعليمية مهمة ؛ شملت تكوير المناهج في  جامع الزيتونة ، وإنشاء المدرسة الصا قية 

، التي  رس فيها نخبة من روا  الفررر والسياسرية ، إضرافة إلرى تأسريس مرتبرة عامرة 

(  1100كبرف ، ضم إليهرا مرتبتره الخاحرة ، التري احتروت علرى أكثرر مرن          ) 

كتابٍ ، وكل ذلك في إطار مشروع حضاري شامل هدف إلى تحديث الدولة التونسرية، 

 والنهوض بالمجتمع فررياً وإ ارياً وسياسياً.

 :  مقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى      

 : آله وححبه أجمعين وبعد 

من أبر  الشخصيات السياسرية والفرريرة والإحرلاحية فري   التونسيخير الدين    د  يع    

إذ اشتهر بلقب أبري النهضرة التونسرية الحديثرة ، وقرد ولرد سرنة   ؛تاريخ تونس الحديث  

هرر ، ولرم تقتصرر 1307م الموافرق  1890هر ، وتروفي سرنة   1236م الموافق    1820

 مناحب سياسرية عليرا ، وتجراو  ذلرك ليررون لره  تقلد بل  رجل  ولة    مرانته على كونه
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          إلررى النهرروض بررالمجتمع والدولررة  همشررروع إحررلاحي مترامررل ، سررعى مررن خلالرر

 .في القرن التاسع عشر

في ظروف خاحة، إذ شاءت الأقدار أن ينتقل فري   بدأت مسيرة خير الدين التونسي    

سن مبررة إلى تونس، حيث نشأ في كنف أحمد باي ، وتدرلا في الوظائف والمناحرب 

، وقرد سرخر خبرتره وموقعره السياسية ، من و ير إلى رئيس و راء ، ثم حدر أعظم  

سياسررية والاجتماعيررة اللمحاربررة الفسررا ، والعمررل علررى تحررديث المؤسسررات السياسرري 

 ً في ذلك رؤيته الإحلاحية التي عبرر عنهرا بوضروح فري كتابره   والاقتصا ية، مستلهما

 . " أقدم المسالك في معرفة أحوال الممالك "الشهير 

سرار اء عصره ، غيرر أن ممفي المشرق والمغرب، ونال تقدير عظ  هوقد ذاع حيت    

لا  التونسرية لأول مررة المرأمول ؛ إذ شرهدت  الرب  تجراهالإحلاح لم يسرر  ائمراً فري الا

، ثم انتهت مسيرته   تونس  ون رجعة  الإحلاحات، ما أضكره إلى مغا رة  فيتراجعاً  

رغرم توليره منصرب الصردر  -، حيرث عجرز  السياسية بإبعا ه مرة أخرف إلى الأستانة

 . نحو الهاوية وانحدارهاالعثمانية  الإمبراطوريةتدهور  عن إيقاف -الأعظم 

وعلى الرغم من تلك الإخفاقات السياسية ، فإنره لا يمررن إغفرال الإسرهام الحقيقري،     

نكلاقاً مرن اوالذي قدمه خير الدين التونسي في خدمة مشروع النهضة العربية الحديثة  

 حترههذه الدراسة الموسومة بخير الدين التونسري وأطرو  تأتيأهمية هذا الدور البار ،  

  . الإحلاحي وتحليل أبعا ه السياسية والفرريةه  الإحلاحية في تونس، لاستحضار فرر

 : سباب اختيار الموضوع أ

إلى الرغبة في إبررا  مضرامين البرنرامج الإحرلاحي،   هذا الموضوع  اختياريعو       

الفرريرة والسياسرية ، ومرا   مرترزاتره  ين التونسي ، والرشرف عرنالذي حاغه خير الد 

ى النهوض بالدولة والمجتمرع، كمرا يسرعنكوف عليه من تصورات تحديثية هدفت إلى ا

المصلحين فري القررن   نخبةمن  ضهذا الموضوع إلى إظهار مرانة خير الدين التونسي  

ية بغيره من روا  الفررر الإحرلاحي فري العرالم حلاحالتاسع عشر ومقارنة جهو ه الإ

الإسلامي ، وكذلك تسرليط الضروء علرى مرحلرة تاريخيرة مفصرلية مرن تراريخ ترونس 

برالغرب ، وبررو    الاحتررا وجه عام ،  وهي مرحلة أتمت بتزايرد  ية بوالمنكقة العرب

يات سياسية واقتصا ية وفررية ،  فعت إلى البحث عن سبل الإحرلاح والتجديرد ، تحد 

مردخلاً الإحرلاحي بوحرفه  مية  راسة الفررهستجابة لأا -أيضاً  - الاختيارهذا   ويأتي

امات المفرررين المسرلمين لفهم تحولات الدولة الحديثة في الوطن العربي، وإبرا  إسره

ة هميرب الموضروع أسرق بين الأحالة ومتكلبات العصر، إلى جانب ذلرك يرتفي التواف

الدراسات التاريخية والفررية المعاحرة، ويسرهم فري تقيريم الروعي بأبعرا    كونه يثري
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وإمرران   التونسريافرار خير الردين    راهنيةف عن  يرشالمشروع الإحلاحي العربي، و

  نهها في تحليل قضايا الإحلاح السياسي والفرري في السياق العربي الرانم  فا ات الإ

 مشكلة الدراسة :

تتمحور مشرلة هذه الدراسة حول الرشف عن طبيعة الفررر الإحرلاحي واتجاهاتره     

عند خير الردين التونسري ، ومردف ملاءمتره للواقرع التونسري فري القررن التاسرع عشرر 

الميلا ي، في ظل ما عرفته الدولة التونسية من أ مات سياسية واقتصا ية واجتماعية، 

وتزايد الاحترا  بالحضارة الأوربية وضغوطها ، فقد بر  خير الردين التونسري كأحرد 

روا  الإحلاح في العالم الإسلامي، محاولاً التوافق بين التررا  الإسرلامي ومتكلبرات 

الحداثة ، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مصا ر فرره وحدو  تأثيره ونجاح مشروعه 

 . الإحلاحي

 وانكلاقاً من ذلك تتمثل إشرالية البحث الرئيسية في السؤال الآتي :      

ما طبيعة الفرر الإحلاحي الذي طرحه خير الدين التونسي؟ وما مصا رة الفررية  -س

 ؟ وما مدف انعراس إحلاحاته على المجتمع التونسي ؟

 : ويتفرع عن التساؤل الرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعية وهي    

 من هو خير الدين التونسي ؟ وما ظروف نشأته ومولده ؟ - 1

 ما أبر  مؤلفاته ؟ وما القضايا الإحلاحية التي تناولها ؟ - 2

مررا المرردارس الفرريررة الترري تررأثر بهررا خيررر الرردين التونسرري ، سررواء الإسررلامية أم   - 3

 الغربية ؟

ما أهم الإحلاحات التي قام بها في تونس ؟ وما أثر هذه الإحلاحات في المجتمرع  -  4

 التونسي سياسياً واقتصا ياً واجتماعياً ؟

 : أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الإحرلاحات الفرريرة والسياسرية والاجتماعيرة     

التي قام بها خير الدين التونسي، والرشف عن الدوافع والأسباب ، التي أ ت إلى برو  

حركة الإحلاح في المجتمع العربي الإسلامي خلال القررن التاسرع عشرر المريلا ي ، 

مع بيان مدف تأثير هذه الإحلاحات في المجتمع التونسري علرى المسرتويين المؤسسري 

والثقافي ، كما تسعى الدراسة إلى تحليل السياق التاريخي والفرري ، الذي تشرلت فيره 

أفرار خير الدين الإحلاحية، وإبرا  خصوحية مشرروعه الإحرلاحي مقارنرة بغيرره 

من روا  النهضة العربية، وتهدف الدراسة كذلك إلى تقييم إسهام هذه الإحرلاحات فري 

تحررديث بنيررة الدولررة والمجتمررع فرري تررونس ، وبيرران إنعراسرراتها علررى مسررارات الفرررر 
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الإحلاحي العربي اللاحق، بما يسهم في تعميق الفهم الأكا يمي لتجربة الإحرلاح فري 

 . العالم العربي والإسلامي

  : أهمية الدراسة

تنبرع أهميررة الدراسرة مررن كرون عصررر النهضررة العربيرة فرري القررن التاسررع عشررر      

ا وبدايات القرن العشرين لايزال فري حاجرة إلرى  راسرات معمقرة ، لاسريما أن القضراي

ترزال تسرتدعي قرراءة علميرة  قيقرة  لاية التري طرحهرا خيرر الردين التونسري الإحلاح

ي حرلاحالإ ه، كمرا تبرر  أهميرة البحرث فري إبررا  راهنيرة فررر  عقلانيةونظرة نقدية  

عرن   وإسهامه في فهم مسارات الإحلاح والتحديث في الفرر العربي الحرديث ، فضرلاً 

كونرره يسررهم فرري سررد جانررب مررن الررنقا فرري الدراسررات التاريخيررة المتعلقررة بتجررارب 

 .الإحلاح السياسي والفرري في تونس والعالم العربي

 :  منهج الدراسة

ترم  إذ  ؛اعتمد الباحث في تناول موضوع الدراسة على المنهجين الوحفي والتحليلي    

     ية رة المدروسررة وجمررع معكياتهررا الأساسرررحررد الظرراهتوظيررف المررنهج الوحررفي ل

مرنهج التحليلري سرتخدم الاها وسياقاتها التاريخية والفررية ، فري حرين خصائصتحديد  و

والرشرف عرن أبعا هرا   لتفريك مضامين النصوص والأفررار ذات الصرلة بالموضروع،

اور فق محث وتنظيم ما ته العلمية وو لالاتها العميقة ، كما جرف عرض مرونات البح

مترابكة تخدم أهداف الدراسة وتسهم في تحقيق نتائج علمية  قيقة، وتم الاعتما  علرى 

مصا ر أولية وثانوية ذات حلة بالموضوع، مع إخضراعها للمقارنرة والنقرد العلمري ، 

و قررة التحليررل، ويعررز  مررن موضرروعية الدراسررة  الاسررتنتاجات بمررا يضررمن سررلامة 

 . ومنهجيتها العلمية

 : الدراسات السابقة

ي لخير الدين التونسري ، ومرن برين حلاحهنا   راسات سابقة تناولت الفرري الإ  -  1

الردين م ، تناول فيهرا فررر خيرر 1966اهر بن عاشور  الدراسات  راسة محمد الك  هذه

، حيرث (م المسرالك فري معرفرة أحروال المالرك وأقر  )  التونسي من خلال تحقيقه للرتاب 

ق بين ته إلى التوافوع  ، ولاسيما    التونسيأبر  الأسس الإحلاحية في فرر خير الدين  

الدراسرة  هرذه يفيد الشريعة الإسلامية ومتكلبات الإحلاح السياسي والإ اري، وهو ما 

 . في تأحيل الإطار الفرري للمشروع الإحلاحي

م ، الردور السياسري والإ اري لخيرر الردين   1984صرى  و  رس عبد الجليرل التمي  -  2

 ترهية فري حرياغة رؤيملحب التي تقلدها وأثر التجربة العمركزاً على المنا،  التونسي  
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ارسرة كران السررمة الأبرر  فرري خلرا إلررى أن الجمرع برين الفرررر والممالإحرلاحية ، و

 .ه ، وهوما يدعم توجه هذه الدراسة في الربط بين البعدين الفرري والتكبيقيشخص

م شخصرية خيرر الردين التونسري فري  1992كما تناول أحمد عبد السرلام الررراس   -  3

سررياق النهضررة العربيررة الحديثررة، وقارنرره بررروا  الإحررلاح فرري القرررن التاسررع عشررر 

الميلا ي مبرراً خصوحيته فري تجربتره الإحرلاحية، بوحرفه مفررراً ورجرل  ولرة ، 

وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في إبررا  مرانرة خيرر الردين التونسري ضرمن حركرة 

 . النهضة العربية ، وأسباب تميزه عن غيره من المصلحين

 : تقسيمات الدراسة

قسررمت الدراسررة إلررى مقدمررة وأربعررة مباحررث وخاتمررة، ومجموعررة مررن المصررا ر     

 : والمراجع ، وهي على النحو التالي

 المبحث الأول : مولده ونشأته

 المبحث الثاني : المدارس الفكرية التي تأثر بها

 المبحث الثالث : مؤلفاته

 المبحث الرابع : الإصلاحات التي قام بها

 : المبحث الأول : مولده ونشأته 

ة بجنروب طنالشركسية القا بظةالأهو أبو محمد خير الدين التونسي، ينتمي إلى قبيلة    

، أخذ في إحدف الغارات أسيراً إلى إسكنبول ، وكان والده قد قتل فري (1)شرقي القوقا 

عيران الأ، وبعد ذلك بيع في سوق العبيرد ، فاشرتراه أحرد  (2)إحدف المعار  ضد الروس

ليقدمه هديه بعد رجوعه إلى تونس إلى المشرير أحمرد براي الأول ، وكران ؛  التونسيين  

م ، حيث تربى في قصر بار و ، وتلقى مبا ئ العلوم والفقه والتوحيرد   1837ذلك سنة  

ف ، كما  رس اللغة الفرنسرية ، ثم توسع في العلوم الشرعية، وغيرها من العلوم الأخر

رروين شخصريته العلميرة والفرريرة لع على العلوم العصرية ، وهو ما أسهم فري ت، واط  

  .(3)مبرر وقت  منذ 

بالرغم من   "ويقول خير الدين التونسي عن نفسه موضحاً أحوله و ظروف نشأته      

يقيني أني شركسي الأحل، فإني لم احتفد بأي ذكرف  قيقة عن موطني ولا عن أهلري 

 داً هجرات فري سرن مبرررة جرثر عصر الحروب ، أو عند بعض الإ اختكافيفقد وقع    ؛

، وتشرل  رر عن الجذور الأولىنقكاع المبهو تصريي يعرس حالة الامن عائلتي " ، و

وما رافقها من تحولات قسرية ، أثرت في مسار حياتره اللاحقرة، وأسرهمت فري تشررل 

 .(4) وعيه وتجربته الإنسانية والسياسية
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             م 1810هررر /1225خررتلاف المصررا ر فرري تحديررد سررنة مولررده بررين و بررالرغم مررن ا    

، إلا أن خير الدين التونسي تميز عن غيره من رجال النهضة في   م1821هر /  1237و

القرن التاسع عشر، إذ جمع بين شخصية المفررر ورجرل السياسرة، الأمرر الرذي جعلره 

 .(5)حاحب تجربة إحلاحية فريدة في المنكقة العربية الإسلامية 

 : المدارس التي تأثر بها خير الدين التونسي -المبحث الثاني 

الدين التونسي بعد  من المدارس الفررية والسياسية التي أسهمت في تشريل تأثر خير    

 : مشروعه الإحلاحي، ويمرن إجمالها في الآتي 

 : المدرسة الإحلاحية الإسلامية - 1

برين ق التوافربالفرر الإحلاحي الإسلامي، الذي يردعو إلرى   التونسيالدين  تأثر خير    

                دا المصرررلحة العامرررة مبرررد علرررى ؤكرررالشرررريعة الإسرررلامية ومقتضررريات العصرررر، وي

المصلحة المرسلة ( ، وضرورة إعمال العقل والاجتهرا  فري شرؤون الحررم والإ ارة )  

 .مع الحفاظ على الأحول الدينية

 : المدرسة الدستورية الأوربية - 2

الدين باشا خلال رحلاته إلى أوروبا على النظم السياسرية الحديثرة ، فترأثر طلع خيرا   

والمجرالس النيابيرة، ورأف ، ، وسريا ة القرانون ت بمبا ئ الدستور، والفصل بين السلكا

عرارض جروهري مرع تم وسائل عملية لتنظريم الدولرة وتقويرة الحررم  ون افي هذا النظ

 . الإسلام

 : (انية الإحلاحية ) التنظيمات مثعالمدرسة ال - 3

مرات ينظدين فرريا إلى تيار الإحلاح العثماني، الذي بر  في عصر التلاى خيرمانت    

، والذي  عا إلى تحديث الإ ارة والجي  والتعليم، وإحلاح أجهزة الدولرة علرى أسرس 

 . قانونية ومؤسسية، مع الحفاظ على وحدة الدولة الإسلامية

 : المدرسة العقلانية البراغماتية - 4

تم فرر خير الدين بالنزعة العملية الواقعيرة ، إذ لرم يردع إلرى تقليرد الغررب تقليرداً هأ    

 يحقرقالأمة و أعمى ، بل إلى الأخذ بأسباب تقدمه العلمية والإ ارية ، بما يخدم مصالي

 .(6)نهضتها 

وتأسيساً على ما سربق مرن عررض للمردارس الفرريرة ، التري أسرهمت فري ترروين      

، تجراه واحرد ن تأثره لم يقتصر علرى االرؤية الإحلاحية لخير الدين التونسي، يتضي أ

بل جاء ثمررة تفاعرل واسرع مرع عرد  مرن التيرارات الإحرلاحية والفرريرة ، فقرد ترأثر 

تررأثراً واضررحاً بحركررة التنظيمررات العثمانيررة الخيريررة،  التونسرريالرردين خير المصررلي

رفاعرة رافرع  راءا اسرتفا  مرن آوبالأفرار الإحلاحية التي حملها الشباب الأتررا ، كمر
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لتجربة الأوربية ، إلى جانرب قتباس الواعي من ا، الداعية إلى التحديث والاكاويالكه

مونتسريو الفرنسري ، : المفررطلع على أفرار عد  من المفررين الغربيين ، أمثال ذلك ا

، كمررا ترأثر بمصرلحي عصررر التنروير وبالنظريررات وارت مررل الإنجليرزي سرتي  وجرو

نعررس ري وأحوال الممالك والدول ، وقرد االخلدونية ، التي تعالج شؤون العمران البش

هذا التفاعل الفرري في إعجابه بالحضارة الغربية ، إذ رأف فيها عناحر القوة والتقردم 

ها ومناهجهررا الحديثررة ، وتسررخيرها لخدمررة مشررروعه ل، فرردعا إلررى الإفررا ة مررن وسررائ

مرا أبردف مسرار النهضرة العربيرة الحديثرة ، ك  الإحلاحي في تونس، بما يسهم في  عم

ً   اً تقدير في مصر، ولاسيما فري مجرال الإ ارة والتنظريم،  تجربة محمد علي باشا لخاحا

 ً  . (7) للاقتباس والتكوير في إطار المواقع العربي الإسلامي قابلاً  واعتبارها نموذجا

 : مؤلفاته -المبحث الثالث   

كان للمصلي خير الدين التونسي مجموعة من الرتب والمذكرات التي أسرهمت فري      

ية فري القررن التاسرع عشرر ، ويرأتي فري مقدمرة هرذه حلاحإثراء الحركة الفررية والإ

، الرذي نشرر لأول مررة (  أقوم المسالك في معرفة أحروال الممالرك    )  المؤلفات ، كتاب 

دارسي الفررر الإحرلاحي فري عصرر لأساسية لم ، ويعد من أهم المراجع ا1876سنة  

إذ أسهم في إيقاظ الوعي بضرورة التحرديث والإحرلاح، و عرا إلرى   ؛النهضة العربية  

ة الغربية ، مع التأكيد على إمرانيرة الإفرا ة منهرا اسة الأسس التي قامت عليها المدني ر

                 فررري المجتمعرررات العربيرررة والإسرررلامية فررري إطرررار مرررن التررروا ن برررين الشرررريعة

 . (8)ومتكلبات العصر

سرنة   وقد ترجمت مقدمرة هرذا الرتراب بإشرراف المؤلرف نفسره إلرى اللغرة الفرنسرية    

بالإضرافة إلرى   م،1876حردرت طبعتره العربيرة فري إسركنبول سرنة  أم ، كما    1868

 .  (9) م1974سنة  الإنجليزيةترجمته إلى اللغة 

عرد اً مرن المؤلفرات والرتابرات  التونسريوإلى جانب هذا الرتاب خلف خيرر الردين       

الأخرف، من أبر ها : كتاب السيرة الذاتية، الذي تناول فيه مراحل من حياته الخاحرة 

السياسية والإ ارية، وما واجهه من تحديات فري   تهبالضوء على تجروالعامة ، مسلكاً  

مسيرته الإحلاحية، فضلاً عن عد  من الرسرائل والمرذكرات السياسرية التري عالجرت 

 ترهقضايا الحررم والإ ارة، وإحرلاح مؤسسرات الدولرة ، والتري عرسرت بوضروح رؤي

 .(10) الإ ارية البنى ى ترسيخ  ولة القانون وتحديث الإحلاحية القائمة عل

راء فرريررة متفرقررة ، تناولررت قضررايا التعلرريم والنهضررة نسرربت إليرره كتابررات وآكمررا     

وأسباب التخلف في المجتمعات الإسلامية، وأسهمت مجتمعة في تأكيد مرانتره بوحرفه 

 .(11) أحد أعلام الإحلاح في الفرر العربي الحديث 
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 : الإصلاحات التي قام بها خير الدين التونسي -المبحث الرابع 

شهدت تونس في النصف الثراني مرن القررن التاسرع عشرر جملرة مرن الإحرلاحات     

المختلفرة، التري قرام بهررا خيرر الردين التونسري، وشررملت الجوانرب السياسرية والإ اريررة 

جهررة مظرراهر التخلررف والاقتصررا ية والثقافيررة، بهرردف تحررديث مؤسسررات الدولررة وموا

نكلاقرراً مررن هررذا التصررور الإحررلاحي الشررامل، بررر  اهتمامرره الأول والاسررتبدا  ، وا

 .بالإحلاح السياسي ، بوحفه المدخل الأساسي لبقية الإحلاحات 

 : صلاحات السياسيةالاأولا  -

ً لتونسي مسألة الإحلاح السياسي ، اتناول خير الدين ا      من الواقع الذي كانت  نكلاقا

 تعيشه الدولة التونسية في القرن التاسع عشر ، حيث انتشر الفسرا  الإ اري، وضرعفت 

ي ، وقررد جرراءت  عوترره إلررى الإحررلاح سررتبدا  السياسررمؤسسررات الحرررم ، وتررررس الا

ً ا إلى تقويم نظام الحرم ، وذلك من خلال تبنري   ستجابة لهذه الأوضاع المتر ية ، وسعيا

ها متسقة مع روح الحضارة العربية الإسرلامية ، وفري آجملة من القيم والمبا ئ التي ر

الوقت ذاته قا رة على تجاو  التحولات الحديثة فري العرالم المعاحرر، ولاسريما خرلال 

النصف الثاني من القرن التاسع عشرر وبدايرة القررن العشررين، وهري مرحلرة تميرزت 

 .(12) وجه خاص بتصاعد الضغوط الاستعمارية الإ ارية في تونس ب

في ترونس الأوربية    الاستعماريةاع  الدين التونسي مبرراً خكورة الأطم  أ ر  خير     

ً ، فران حريص على رفض أي مكلب من شأنه المساس بالسيا ة التونسية ، أو الضرر   ا

أمرام   باقتصا ها الوطني، على الرغم من إيمانره برأن الردين الإسرلامي لا يشررل عائقراً 

ً يمرر التعليم ، برل العررس لا أن الدولرة إللأخرلاق والعفرة والاحتررام   ن أن يررون  افعرا

عامل مع هذه القناعة بالجدية الرافية، وظلت تنظرر إلرى العرالم الإسرلامي تالأوربية لم ت

 .(31)نظرة  ونية تخدم مصالحها التوسعية 

     ً  مريملا   بعرض  عا خير الدين التونسي إلى إنشاء مجلس شورف منتخب ، مسرتلهما

ي ، فقرد برالأور نمروذلاالتنظيمات الغربية الحديثة،  ون أن يررون ذلرك تقليرداً أعمرى لل

موحرات طمجلس الشورف عرن ر د لا يمثل إرا ة الأمة، بينما يعبرأف أن الحاكم المستب

لاعه المباشر على النظم الشعب نحو التقدم والرقي، وقد تعز  هذا التصور لديه بعد إط  

ن التخلرف لا الديمقراطية في فرنسا، حيث خلا إلى قناعة مفا ها أن خلاص تونس م

التحررديث السياسرري القررائم علررى المشرراركة  لا عبررر سررلو  طريررقإيمرررن أن يتحقررق 

ومع ذلك لم يرن خير الدين يكمي إلى نقل التموذلا الديمقراطي الغربي ،  (14)والشورف  

 ً فري  بحذافيره ، بل كان يسرعى إلرى توسريع حرلاحيات المجلرس الشروري ، خصوحرا

مجال سن القوانين وتنفيذها ، إلى جانب تقليا حرلاحيات الحراكم المسرتبد ، غيرر أن 
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تأ م ، وبعقبرات رافضرة للتغيرر، مرا مواقع سياسي  بي احكدم  حلاحهذا المشروع الإ

،  يفرر  نصرار الحررم الة مرع أالمباشر ف إلى تعثر مساعيه الإحلاحية، والمعارضةأ  

ً ا  والاستبد ر الدين في هذا السياق أن الاوقد أكد خي إلى نتائج   نفرا  بالرأي يؤ يان حتما

 ً لأن غياب المشورة يفتي  ؛ة ءمن المعرفة والرفا وخيمة ، حتى لو بلغ الحاكم قدراً عاليا

 .(51)التدبير سوءالباب أمام الظلم و

 : الإصلاحات الاقتصادية - ثانيا

م خيرر الردين التونسري حالرة حررشهدت الأوضاع الاقتصا ية في تونس خلال فتره     

 ً علرى النشراط الزراعري   من التراجع الملحوظ، إذ كان الاقتصا  التونسي يعتمرد أساسرا

الرذي   مرل البلا ، الأ اخ  بالتغيرة، وهو ما جعله عرضة للتأثر  وبعض الحرف التقليدي

 ً  .(16)بنية الإنتالا ومستوف الدخل العام للدولة على  انعرس سلبا

هتمرام وفي إطار سعيه لمعالجرة هرذا التراجرع، ات جره خيرر الردين التونسري إلرى الا     

حدر قانون الخماسرة ، الرذي أبالقكاع الزراعي بوحفه الركيزة الأساسية للاقتصا ، ف

حد  واجبات الخماس ونظم علاقته بالفلاح، كما أحدر تعليماتره إلرى مختلرف الهي رات 

يرة الإحصراء ة خاحرة لعملوالسلكات ، بضرورة تنفيذ هذا القانون ميدانياً، ومني أهمي

 .  (17)ة الدقيق للأراضي المزروعة في مختلف المناطق التونسي

ويبدو أن اعتما  خير الدين على النظام الإحصائي فري هرذا المجرال ، كران يهردف      

اتيرة ، عتبارها الأساس الذي تنكلرق منره التقرديرات الحيالعملية الإنتاجية، با  إلى ضبط

مرن التروا ن برين الدولرة   اً قردر  يحقرقيع الأعباء المالية وبما يضن عدالة أكبر في تو 

 .(18)والمنتجين الزراعيين 

عتهرا اي على تشجيع اسرتثمار الأراضري الزراعيرة و رحرص خير الدين التونس      

 ها بمختلف أنواع الأشجار المثمرة، لاسريما النخيرل والزيترون ، فأحردر قانونراً سوغر

 راعة هذين النوعين مرن الضررائب لمردة عشرر فري عامراً ، وقرد أسرهمت هرذه   يعفي

فترة حرمه نحو مليون هرترار،  د رقعة الأراضي المزروعة لتبلغ عن اتساعالسياسة في 

 . (19) ار عند توليه الحرمهرتلف تتجاو  أ في الوقت الذي لم

اوي      لزراعرة النخيرل هميرة كبيررة  كان يرولى أ  سبق أن خير الدين التونسي  تضي مم 

ا من الأشجار التي تمثل المصدر الأساسي للاقتصا  التونسري فري موالزيتون باعتباره

 . تلك الفترة 

 بهردفا يتعلق بالقكاع التجاري، فقد عمد إلى خفض الإيررا ات الجمركيرة مفي  أما      

تنظيم التجارة الداخليرة  مل علىع ، كما (20)  تشجيع الإنتالا والتصدير و يا ة المداخيل

 ً  إلرى ، وذلك من خلال منع بيع السلع خارلا الأسواق والمحلات المخصصة لها، سرعيا
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ة ضلاً عن رفع الرسوم الجمركية المفروضنوع من التنافس مع السلع الأجنبية، ف  خلق

مررع تخفيضررها بالنسرربة  % 8% و 3علررى هررذه السررلع، حيررث تراوحررت نسرربتها بررين 

  .(21)  للصا رات 

الرئيسري الرذي يقروم عليره   ين التونسي النظام المرالري العصرب عتبر خير الد اوقد       

مروار  اقتصا  البلا ، إذ يرترز هذا النظام على عنصرين أساسيين : أولهما تحصريل ال

يفية اسرتغلال هرذه المروار  الماليرة، والتري تتركرز علرى وثانيها ك،  المالية الضرورية  

ل تعديلات على طرق تحصيلها فأبكوهو ما  فعه إلى إ خال  ، الجباية وتو يعها عا لاً 

 . (22) ما هو غير مناسب 

 : الإصلاحات الثقافية -  ثالثا   -

إحرلاحات جوهريرة ات الثقافية التي قام بها خيرر الردين التونسري  شملت الإحلاح     

ل علرى تكروير مناهجره ، تونة، فعمرتجه إلى إحلاح التعليم في جامع الزيبالفعل ، إذ ا

أنشاء المدرسرة الصرا قية   بعد أن كان نسخة شبه مكابقة للتعليم في جامع الأ هر، كما

الفرريررة خررلال الفترررة ا نخبررة مررن المثقفررين الررذين قررا وا الحركررة ت منهررالترري تخرجرر

، وأسهموا في نشر الثقافة والعلوم الحديثة، وإلى جانرب ذلرك، أنشرأ مرتبرة الاستعمارية

)                    الخاحة، وكانت تحتوف على أكثر من  تهإليها مرتب  م  ضعامة كبرف ،  

تنظيم   مل على، فع  قاف، كما أولى عناية خاحة بنظام الأو(23)( كتابٍ مخكوطٍ  1100

قرافي أسرهم فري إنجرا  هرذه المهمرة، س ثدة مجلانوبيعها وإ ارتها ، بمسها  ئشؤون شرا

عراني قانونيرة حديثرة ، إذ رأف أن ترونس تذلك سعى إلرى تنظريم القضراء علرى أسرس ك

 ً ً  وتذبذباضكرابا علرى الصرعيد القرانوني ، فضرلاً عرن أن الأجانرب المقيمرين فيهرا لرم   ا

المسرألة ،   قرانون مرنظم لهرذهيرونوا خاضعين لأي نظام قانوني واضي ، بسبب غياب  

راء فري القرانون الحرديث، إلرى جانرب علمراء لجنرة ضرمت خبرخيرر الردين    حيث عرين

م مرع أو ضراع حياغة قوانين ترتلاء بهدف، وذلك  الإسلامية  تخصصين في الشريعة  م

المجتمع التونسي، غير أن هذه اللجنة لم تتمرن من إنجا  مهمتهرا فري المردة المحرد ة ، 

 .(24)لة عقيدات الربيرة التي واجهت أعضاءها في تلك المرحنتيجة الت

 الإصلاحات العسكرية : -رابعا   -

 عا خير الدين التونسي إلى تجديد المؤسسة العسررية ، بوحفها ركيزة أساسية فري    

لعملية أو الآليات التفصيلية  في عرض الأساليب     بناء الدولة الحديثة ، غير أنه لم يسر

التحديث العسرري، ويرجي أن هذا التوجه نابع من إ راكه لمسار التكوير الذي كانرت 

تشرله الجيوش الحثيثة في عصره، ولاسيما فري ظرل التحرولات الربررف التري شرهدها 

واثقراً بمرا يكرحره فري هرذا   أد بر  ة ، وقرد ن العسرري في أوروبا والدولرة العثمانيرالميدا
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والماليرة  لا ينفصل عن إحرلاح الإ ارةي   إلى قناعته بأن إحلاح الجالجانب، مستنداً 

 .(25) هاالمؤسسة العسررية واستمراريتتقوم عليها قوة س التي يم ، وهي الأسوالتعل

علرى أسرس عقلانيرة  هميرة خاحرة لتنظريم الجري كما أولى خير الدين التونسري أ      

نضرباط وحسرن التردبير وربرط الترقيرة بالرفراءة لا بالاعتبرارات تقروم علرى الا  ة،حديث

في العالم الإسلامي لا يرجع إلى نقا الشرجاعة  ضعف الجي التقليدية ، وقد رأف أن 

لرف أسراليب التردريب وسروء يراب التنظريم وتخدر ما يعو  إلرى غقالقتالية ، ب أو الروح

الإ ارة العسررية، ومن ثرم  عرا بصرورة غيرر مباشررة، إلرى الاسرتفا ة مرن التجرارب 

اعيرة للدولرة مراعراة الخصوحريات السياسرية والاجتمفري هرذا المجرال، مرع  الأوربية

 .(62)الإسلامية 

عسرري رتباط الإحلاح الالدين التونسي على ضرورة ا  خير    وإلى جانب ذلك شد      

  نظم  ون مرورقروي ومر امرة جري إق -في نظرره  -ن بإحلاح مالي شامل ، إذ لا يمر

 و  ورايث يتكلرب تسرليحاً متكرد مالية مستقرة وإ ارة رشيدة للإنفاق العام، فالجي  الحر

، ومرن ؤهلينرواتب منتظمة ومؤسسات تعليمية عسررية قا رة على تخريج ضرباط مر

ة متراملرة ، يحرؤيرة إحرلا تحرت هنا فرإن مشرروعه فري الإحرلاح العسررري ينردرلا 

مظراهر التقردم فري لا ومواليرة  تستهدف بناء  ولة قوية قا رة علرى الردفاع عرن سريا ته

       .(72)الحديث  العصر 

 و النتائج الخاتمة

العرض والتحليل الرذي تناولتره هرذه الدراسرة ، تمررن الباحرث مرن اسرتخلاص   بعد     

 : جملة من النتائج يمرن إجمالها فيما يلي

ربري فري القررن يعد خير الدين التونسي أحد أبرر  رمرو  الفررر الإحرلاحي الع    أولا  -

؛ إذ قردم إلرى ترونس فري سرن مبرررة ، وتردرلا فري تقلرد عرد  المناحرب   التاسع عشرر

السياسية والإ ارية العليا، الأمر الذي أتاح له الاطلاع المباشر على مررامن الخلرل فري 

 بنية الدولة ومؤسساتها، وقد سخر خبرته العمليرة ومرانتره السياسرية لخدمرة مشرروعه

 المسالك فري معرفرة أحروال الممالرك(  مأقو)  هير  ة الشلوره في كتابالإحلاحي، الذي ب

ساعياً من خلاله إلى النهوض بالبلا  التونسية، رغم ما كانت تعانيه من أ مات  اخليرة 

فري إحردا  تغيرر نروعي فري   -ولو بصورة نسبية    -وضغوط خارجية ، وهو ما أسهم  

 . مسار الإحلاح

سرم بالشرمول رت الدراسة أن المشروع الإحلاحي لخير الردين التونسري أت  أظه  ثانيا    -

، بل شرمل الإحرلاح السياسري والإ اري آخروالترامل ، إذ لم يقتصر على جانب  ون  

، وقد انكلق في ذلك من قناعة راسخة بأن تقدم الدول لا  والتعليميوالمالي والعسرري 
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أسس عقلانيرة حديثرة ، مرع الاسرتفا ة مرن تجرارب   قق الا بإحلاح مؤسساتها وفقيتح

 الأمم المتقدمة،  ون التفريط في الخصوحيات الدينية والثقافية للمجتمع التونسي . 

ً تسرري نبينررت نتررائج الدراسررة أن خيررر الرردين التو  ثالثــا   - توفيقيررا فرري فررررة  بنررى منهجررا

ر الحرديث ، فقرد الإحلاح ، جمع فيه بين مبا ئ الشريعة الإسرلامية ومتكلبرات العصر

الإسرلام ، برل ينسرجم مرع   سباب التقدم الغربي لا يتعارض مع جروهررأف أن الأخذ بأ

امة العدل وحفد كيان الدولرة قمقاحده الربرف القائمة على تحقيق المصلحة العامة ، وإ

 . والمجتمع

ليهرا خيرر الردين التونسري واجهرت الدراسة أن الإحلاحات التي  عرا إ  شفت ك    رابعا    -

جملة من التحديات والعوائق ، من أبر هرا مقاومرة القروف التقليديرة، وضرعف الروعي 

العوامرل مرن   هرذه  حردت ضرغوط الأجنبيرة، وقرد  التدخلات وال  ي، إضافة إلىحلاحالإ

 تفقده قيمته الفررية والتاريخية .تحقيق مشروعه الإحلاحي بصورة كاملة ، إلا أنها لم 

 

 : بيان تضارب المصالــــح

العمل     على  تؤثر  قد  معروفة  شخصية  علاقات  أو  مالي  تضارب  أي  وجو   بعدم  المؤلف  يقُر 

 المذكور في هذه الورقة 
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